
يـــــة بين المبـــــادئ العلاقـــــات التركيـــــة المصر
والواقع

, ديسمبر  | كتبه هيثم الكحيلي

عبر الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، قبل وصوله لقصر الرئاسة بأشهر، عن أن تقييمه لما يحدث
في مصر ووصفه له بالانقلاب العسكري ورفضه للاعتراف به ليس مبنيًا على رأي أردوغان الشخصي،
وإنما على موقف متكامل لحزب العدالة والتنمية مبني على دراسة للواقع المصري من قبل خبراء
أتراك ومن قبل “أصدقاء” من خا تركيا، وهو ما كان يبرر أو يفسر صمود تركيا على موقفها المعادي

لنظام الجنرال “عبد الفتاح السيسي” منذ تلك الأيام وحتى الآن.

وفي ظـل التغـيرات الـتي شهـدتها المنطقـة في الأيـام الماضيـة، والـتي تمثلـت في تراجـع دولـة قطـر – الـتي
تعتــبر أهــم حلفــاء تركيــا في الــدول العربيــة – تــدريجيًا عــن موقفهــا الــداعم لمعــارضي الانقلاب في مصر،
تلتفــت الأنظــار لتركيــا لمعرفــة مــا إذا كــانت ســتمضي “وحيــدة” في معــاداة الانقلاب أو أنهــا ســتنخرط

بدورها في عملية تطبيع العلاقات مع نظام الجنرال السيسي.

قطر انفتحت على مصر:

كدت يوم السبت الماضي أنها حريصة على تعزيز علاقاتها مع مصر، كما أرسلت ويذكر أن قطر قد أ
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مبعوثًا خاصًا لأمير قطر “الشيخ تميم بن حمد” استقبله الجنرال “عبد الفتاح السيسي” بحضور
كدت قطر وقوفها إلى جانب يز التويجري”، حيث أ رئيس الديوان الملكي السعودي “خالد بن عبد العز
مصر مثلمــا وقفــت إلى جانبهــا في الســابق، وقــالت الســعودية إن مصر وقطــر اســتجابتا لمبــادرة الملــك
السعودي “عبد الله بن عبد العزيز” الداعية لتنقية العلاقات المصرية القطرية مما شابها في الفترة

الماضية.

يــة الســعودية إن مصر كمــا قــالت مؤســسة الرئاســة المصريــة في بيــان لهــا عقــب القمــة المصريــة القطر
“تتطلع لحقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، وأن دقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف،

والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية”.

تركيا بعد قطر:

في لقـاء أجـراه موقـع الجـزيرة التركيـة مـع “بـولنت آرنتـش”، النـاطق الرسـمي باسـم الحكومـة التركيـة
وأحد أهم أعمدة حزب العدالة والتنمية، قال آرنتش: “إنّ تركيا ترفض ما جرى في مصر من انقلاب
على الحكومة الشرعية وذلك من مبدأ الحفاظ على الديمقراطية، وقامت بالتنديد بهذه العمليّة، إلاّ
أنّ الأمـر أصـبح واقعًـا لا يمكـن رفضـه، فقـد لاقى هـذا الانقلاب ترحيبًـا مـن الولايـات المتّحـدة الأمريكيـة
والاتحاد الأوروبي، أمّا نحن فعلينا أن نُعيد النظر في علاقاتنا مع القيادة المصرية بسبب الروابط المتينة
بين الشعـبين المصري والـتركي، لكـن علـى القيـادة المصريـة أن تبـادر بـالخطوة الأولى لتحسين العلاقـات

المتجمدة بيننا”.

كما قال آرنتش في نفس الحوار الذي ترجمه موقع “ترك برس” إن “الفتور الذي أصاب العلاقات
التركيــة مــع بعــض الــدول الخليجيــة وخاصــة الإمــارات، نــاتج عــن مواقــف قيــادات تلــك الــدول مــن
ـــة ـــة بالإضافـــة إلى القضي ـــة والمصري ي ـــا والمشاكـــل العالقـــة في المنطقـــة وخاصـــةً الأزمـــة السور القضاي
الفلسطينية والمواقف المتباينة من الحصار المفروض على قطاع غزة”، مضيفًا أن “حالة الفتور هذه
لن تدوم طويلاً بسبب العلاقات التاريخية والروابط الأخوية والعوامل الجغرافية المشتركة التي تربط

بين الشعبين العربي والتركي”.

يق التصادم: فشل طر

يارة مبعوث قطر للسيسي أن قطر عزمت على تفعيل العلاقات مع النظام المصري، كما يُفهم من ز
فإن أبرز ما يمكن فهمه من تصريحات بولنت آرنتش الميالة لتصفير العلاقات مع مصر ودول الخليج،

هو أن تركيا باتت مستعدة للدخول في مفاوضات مع الجانب المصري لأجل مصلحة كلا البلدين.

وكمــا أن النظــام المصري منزعــج ومتــأثر بشكــل مــا – قــد يختلــف في تقييــم درجتــه – مــن تصريحــات
أردوغان ورئيس الوزراء التركي “أحمد داوود أوغلو” التي لازالت ترتفع في المحافل الدولية والإقليمية
منــددة بمــا حــدث ويحــدث في مصر ومُســقطة الشرعيــة عــن نظــام الجــنرال الســيسي؛ فإنــه قــد بــات
واضحًا للجانب التركي أن نظام السيسي لم يسقط بسبب تلك التصريحات، وأن موقف تركيا الذي لم
يتغـير منـذ حـدوث الانقلاب وحـتى الآن قـد يقصـيها مـن دائـرة التـأثير في منطقـة الـشرق الأوسـط الـتي



تعتبر مصر وباقي الدول الخليجية أهم مكوناتها الجغرافية والتاريخية والسياسية.

يق التصفير: تجربة طر

يارة الأخيرة التي أداها الشيخ تميم إلى تركيا وإلى الحفاوة التي اسُتقبل بها، بالنظر بعين الاعتبار إلى الز
يمكن القول إن قطر ستبدأ مسيرة إحياء علاقتها مع مصر عبر لعب الدور الذي طالما أحسنت لعبه
في عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك عبر لعب دور الوساطة بين تركيا ومصر وعبر

إيجاد صيغة للاتفاق تُرضي كلا الطرفين.

ومن المتوقع أن تشترط مصر على تركيا توقف “رجب طيب أردوغان” عن مهاجمة النظام المصري،
ــا لــدى المــواطنين وأن تشــترط تركيــا علــى النظــام المصري أن يتوقــف إعلامــه عــن تشــويه صــورة تركي
المصريين، فإنـه ليـس متوقعًـا أن يشمـل الاتفـاق بنـودًا عاليـة السـقف مثـل تغيـير السـياسات القمعيـة

للنظام المصري أو أن تتحول تركيا للترويج لشرعية هذا النظام.

ليست المرة الأولى:

ــادئ ــم والمب ــبيرًا للقي ــازًا ك ــة أظهــرت انحي ــة والتنمي ــة في عهــد حــزب العدال رغــم أن الســياسات التركي
الأخلاقيـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـالملف الفلسـطيني والسـوري منـذ انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي، إلا أنهـا
ــدول المنطقــة، ــع العــربي – للواقــع الســياسي ل ــل الربي رضخــت في بعــض المراحــل – خاصــة فيمــا قب
وأقامات علاقات قوية مع أنظمة ديكتاتورية مستبدة مثل نظام بشار الأسد ونظام معمر القذافي
ونظام زين العابدين بن علي في تونس، مبررة ذلك بأنها غير مكلفة بتغيير أنظمة تلك الدول وأنها

مجبرة على التعامل معها.
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